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  :ملخص
من خلال عرض صورة المهاجر  ،استهدفت هذه الدراسة الكشف عن واقع الهجرة الإفريقية غير الشرعية

نقل و  تقديم ،بنيتهئي المميز الذي يركز في محتواه و النوع السينما الإفريقي غير الشرعي عبر الفيلم الوثائقي، هذا
هذا الفيلم " "الفخ" LE PIEGEالحياة الواقعية كما هي، فتناولت الدراسة بالتحليل السيميولوجي الفيلم الوثائقي "
ها في المرحلة التي كانت في ،الفرنسي الأصل الذي يطرح  ويعالج قضية هجرة الأفارقة غير الشرعية

رافق مهاجرين غير ع فيه المخرج و تتب   حيث ،الاضطرابات السياسية قائمة في ليبيا فترة حكم "معمر القذافي"
 لبر الأوروبي.ا بلوغهموصولا للحدود الليبية  لحين  ،شرعيين في رحلة عبورهم للصحراء النيجرية الكبرى

بكل واقعية الأحداث  صورقد  ،الواقع" أن الفيلم الوثائقي باعتباره "سينما ،مخرجات البحث ومن أهم 
شهادات حية  كما نقل ،ه الصحراءعبور في رحلة المهاجر الإفريقي غير الشرعي  صادفت والعقبات التي

الموازاة بليجدوا أنفسهم  ،في ظل معادلة الطرد والجذباضطراريا  همرحيل ، والذي كانالذين صادفهم مغامرينلل
كانت قد و   ؛عميقةجيوسياسية اورات ضحية من ليصبحوا بذلك ،لم يتفقهوا لهامسائل و مع التهريب وقلة المال 

كل مرحلة من مراحل  وارتباكه في ومشاعر المهاجر ونقل قلقتصوير  دورا هاما في للقطات السيكولوجية
    .لأوروبا مسيرته لتحقيق حلمه في العبور

 
 .التحليل السيميولوجي، الصورة الفيلمية، ينما الواقعس ،الفيلم الوثائقي، المهاجر غير الشرعيكلمات مفتاحية: 
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Abstract:  

This study aims to reveal the reality of illegal African immigration, by 

presenting the image of the illegal African immigrant in the documentary film, a 

specific cinematographic genre by the content and the intention to present and 

transmit the real life as which is. Through the semiological analysis of the 

documentary film "LE PIEGE", this French film which deals with the phenomenon of 

the illigal immigration of Africans, at times political turmoil were present in Libya 

under the reign of “Muammar Kaddafi”, in which the director followed and 

accompanied illegal African immigrants in their crossing of the Great Nigerian 

Desert, reaching the Libyan borders and arriving in the European continent 

Among the important results of the research is, the documentary film, being 

considered as "cinema-reality",  realistically photographed the events and obstacles 

encountered by the illigal African immigrant on his journey across the desert , we as 

vivid testimonies of the adventurers encountered , whose departure was forced under 

the equation of expulsion and attraction , that they find themselves in parallel with 

smuggling, lack of money, and problems quite heavy, thus becoming victims of deep 

geopolitical maneuvers, as it’s added that psychological images played an important 

role in the representation and transmission of the anxiety, feelings and confusion of 

the immigrant at every step of his journey to realize his dream of crossing Europe.   

Keywords: Illegal immigrant; the documentary; cinema-reality; film Image; semiological 

analysis. 
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 مقدمة
، إذ تمثل  في مجتمعاتنا المعاصرةانتشارا  رالأكثالاجتماعية  الظواهر أحدتعتبر الهجرة غير الشرعية 
تعددت  دوافعها وأسبابها ما أدى لتباين إذ رأي العام، على ال تأثيراتهاو  قضية جدل على جميع الأصعدة

نشأت فيه، ويمثل المهاجر غير الشرعي  الذيخضم الفي  هاتفسير و ها في محاولة شرح ،النظريات المفسرة لها
لحدود الدولية بصفة غير قانونية أو سرية عبر العديد ليقوم بالفعل في اجتيازه فا، العنصر الأساسي المكون له

رق سواء برية، جوية، بحرية، هذه الأخيرة الأكثر شيوعا بركوبه قارب الموت سعيا منه في تحقيق حلمه من الط
وقد انصب اهتمام وسائل الإعلام بمختلف أشكالها بطرح موضوع الهجرة غير الشرعية  العالم المتقدم.ب باللحاق

على المجتمع والجدل، والتأثير  لنقاشسعيا منها في تعميق ا ،رالمهاجر غير الشرعي أمام الجمهو  ووضع صورة
  .للحد من هذه الظاهرة
 إشكالية الدراسة:

ن كان استخدامى و يعتبر الفيلم الوثائقي أحد أهم القوالب الفنية السينمائية، حت   ضئيل من قبل المخرجين  ها 
ذا النوع السينمائي الواقع، كما تصف ه حيعتبر "سينما الحقيقة" ومحتواها يكون من و تأنها  السينمائيين إلا  

 "إن الفيلم :" الأفلام الوثائقية أنها لوحات للحياة الواقعية" وتضيف في قولها:ا" في قولهيأوفرهايد"باتريشيا 
صادقا لتجربة شخص ما من الفيلم الوثائقي تجسيدا منصفا و  يتوقع أن يكونالوثائقي قصة تدعي المصداقية، و 

 leتعالج بالتحليل السيميولوجي فيلم"لمن هذا المنطلق تأتي دراستنا و  ،(13، صفحة 2313)أوفدرهايدي،  الواقع"
piège  ("الفخ" )،الأفارقة غير الشرعية في المرحلة يعالج قضية هجرة يلم الفرنسي الأصل الذي يطرح  و هذا الف

فهم لفي محاولة ا لتنصب دراستن ليبيا فترة حكم "معمر القذافي"، كانت فيها الاضطرابات السياسية قائمة فيالتي 
  غير الشرعي الإفريقي الفيلم الوثائقي سواء كان صريحا أو ضمنيا حول صورة المهاجر اما تم بثه في هذ

تتضح معالم إشكالية السياق  ضمن هذاو ربط ذلك بما هو واقعي، غير الشرعية عموما، و الإفريقية الهجرة و 
 التالي:الجوهري التساؤل البحث في 

هل الصورة التي وظفت في الفيلم غير الشرعي؟ و  الافريقي الوثائقي صورة المهاجركيف عرض الفيلم  
 المهاجر غير الشرعي؟  هذا الوثائقي مطابقة للواقع الذي يعيشه

الدراسة، وجوانب الإشكالية المطروحة، تم تفكيك السؤال الجوهري إلى  موضوع حيثياتبمختلف للإحاطة و 
 التساؤلات الفرعية التالية: 

 انتقل "الفيلم الوثائقي" من إشكال المصطلح ليصبح" سينما الحقيقة" كنوع سينمائي مميز؟ كيف-1-
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غير الشرعي في ظل عوامل الطرد  الإفريقي ظروف وواقع المهاجر الفيلم الوثائقي محل الدراسة قدم كيف-2-
   والجذب؟

حول الوضعية الاجتماعية التي يعيشها  جسد الفيلم الوثائقي قيد الدراسة لقطات رمزية لدلالات ضمنية هل-3-
 الشرعي؟المهاجر الإفريقي غير 

 هي الصورة التي رسمها مخرج الفيلم الوثائقي نموذج الدراسة عن المهاجر الإفريقي غير الشرعي؟ ما- 1- 
 الاجراءات المنهجية للدراسة   .1

  :ومفاهيم الدراسةتحديد مصطلحات  .1.1
 المهاجر غير الشرعي: -أ
" كل شخص يدخل أو يقيم أو  :بأنه المهاجر غير الشرعي(" BITف المكتب الدولي للعمل )يعر  :اصطلاحا -

اللا زمة، لذلك يعتبر مهاجرًا غير شرعي أو سري أو بدون الترخيصات القانونية يعمل خارج وطنه دون حيازة 
  (Bureau International du Travail, 2004, pp. 15-21 ) أو في وضعية غير قانونية وثائق،

 ، حيث سلطنا الضوء علىالكبرى بغية تحقيق حلم بلوغ أوروباالعابر للصحراء الإفريقية هو المهاجر  : إجرائيا-
 غير الشرعي تبعا للمعطيات التي قدمها لنا الفيلم الوثائقي قيد الدراسة.المهاجر  ذلك
 الفيلم الوثائقي:-ب
الخيال، بل  القصة ولار الروائية لا يعتمد عل الأفلام غي"نوع من  : أنهيرى معجم الفن السينمائي  : اصطلاحا-

      إعادة تكوينفي الواقع أوعن طريق  داث مباشرة كما جرتيتخذ مادته من واقع الحياة سواء كان ذلك بنقل الأح
، 2332)الحديدي، الأفلام التسجيلية و البرامج الوثائقية،  تعديل هذا الواقع بشكل قريب من الحقيقة الواقعية"و 

 (11صفحة 
 لمخرج "ل"" الفخ"  le piègeالفرنسي الأصل" الوثائقي المتمثل في ،محل الدارسة  الفيلم الوثائقي هو : إجرائيا-

Alexandre Dereims" ،  إذ غير الشرعيةالإفريقية عالج ظاهرة الهجرة ي حيث، 2311سنة  إنتاجهالذي تم ،
وصولا  ،غير شرعيين في رحلة عبورهم للصحراء النيجرية الكبرى إفريقيينورافق مهاجرين  المخرج  فيه عتتب  

مصورا بعدسة كاميرته حقيقة العقبات والعراقيل التي صادفتهم ، لبر الأوروبيا بلوغهمللحدود الليبية  لحين 
 مرحلة بمرحلة.   

 :الفيلمية الصورة –ج 
تقيم الاتصال، ونجاح العملية الاتصالية فحامل للمعنى، " :هي "الصورة" المنظور السيميولوجيمن اصطلاحا: -

والجانب  ،تمعن فيها، ثم يبحث عن المعنى الحقيقييو تأمل الصورة الذي ييتوقف كثيرا على متلقيها وقارئها، 
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ما يتمثل الجانب الثاني في عملية فهم ما  التأملي للصورة يسمى جانب شكلي ويقدم أولا قراءة شكلية جمالية، بين
 .Lazar, 1993, p) هو الجانب الباطني للصورة"ورة بفك رموزها لاكتشاف معناها و فعلا الصتريد أن تقوله 

فتعتبر: "العنصر القاعدي للغة السينمائية التلفزيونية )اللغة السمعية البصرية(،  الصورة الفيلمية:أم ا  ؛ (88
 لنشاط آلي لجهاز، أو آلة تقنية قادرة فهي تعد المادة الأولية الفيلمية، فهي كذلك واقع مميز ومعقد، فهي منتوج 

على الإنتاج بكل دقة وموضوعية الواقع الممثل لها، ولكن في نفس الوقت هذا النشاط موجه في اتجاه ومعنى 
 Leهي الحركة والصوت إذ تعتبر الحركة " الصورة الفيلميةوأهم ما يميز  معين يريده المخرج أو ملتقط الصورة

mouvement" م والمميز "العنصر الهاLe caractère le plus spécifique لها، فضلا عن الصوت ""Le 

sonتترك الصورة الفيلمية إحساس بواقعة موضوع العرض لدى  سهذا الأساوعلى  ،" المكون الأساسي للصورة
 (Martin, 1992, pp. 21-22) المتفرج أو المشاهد"

 محلالمستخدمة في الفيلم الوثائقي الصورة الفيلمية  تلك علىفي دراستنا  مصطلح الصورة يقتصر:  إجرائيا-
 غير الشرعي أمام المشاهد. الإفريقي لوضع شخص المهاجر الدراسة،
 أهداف الدراسة .2.1

صور كيف الهجرة الإفريقية غير الشرعية و  واقعلهذه الدراسة معرفة كيفية معالجة الفيلم الوثائقي  تسعى
كما نهدف  ،تحقيق حلمهلفي رحلة عبوره الصحراء  الشرعير غي لإفريقياالواقع الاجتماعي للمهاجر الحقيقة و 

، بالإضافة لإبراز محل الدارسة الوثائقي بين بنية محتوى الفيلمو  الظاهرة في الحياة الواقعية حقيقة ربط بينإلى 
 .الشرعي غيرالإفريقي  في رسم صورة المهاجر كنوع سينمائي خاص الفيلم الوثائقي أهمية
 ية الدراسة: .أهم1.1

تكتسي هذه الدراسة أهمية لمعالجتها أحد الظواهر الأكثر انتشارا في المجتمعات المعاصرة والأكثر تداولا 
والتي نعني فيها  ةالسيميولوجي التحليليةتندرج دراستنا ضمن البحوث في الأوعية الإعلامية بمختلف أشكالها، ل

إضافة إلى ، الاجتماعيةلنوع السينمائي المميز من وقائع عن الحياة تحليل الفيلم الوثائقي، فضلا لما يقدمه هذا ا
التي يعيشها المهاجر  تجسيده للواقع والتجاربالفيلم الوثائقي و  المقدمة فية ذلك، إظهار قوة الصورة الواقعي

  لأوروبا.في سبيل تحقيق حلمه في العبور الإفريقي 
 .عينة الدراسة:1.1

التي تخدم مباشرة موضوع الدراسة حيث ة القصدية أو العمدية و ا باختيار العينلتحقيق أهداف الدراسة، قمن
الذي و " Alexandre Dereims" "الفخ"" للمخرج الفرنسي "Le piègeتمثلت في اختيار الفيلم الوثائقي " 
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، يات( متتال30) عالج فيه المخرج قضية هجرة الأفارقة غير الشرعية نحو أوروبا، حيث تعمدنا اختيار خمس
 بالتفصيل فيها في الجانب التطبيقي للدراسة.حيث قمنا 

 . الإطار الزماني والمكاني للدراسة:1.1
والمتمثلة في  وثائقي قيد الدراسةفي الحقبة التي تم فيها تصوير الفيلم ال لدراسةينحصر المجال الزماني ل

، أما المجال "يا فترة حكم "معمر القذافيالتي كانت فيها الاضطرابات السياسية قائمة في ليبالفترة الزمانية 
رها المهاجر الإفريقي غير ر الذي تدور فيه أحداث الفيلم الوثائقي التي عبيالتصو مناطق  يشملالمكاني للدراسة 

: الصحراء النيجيرية الكبرى، الحدود الليبية، تونس، اليونان، إيطاليا )جزيرة ليمبيدوزا(، الشرعي المتمثلة في
 فرنسا. 
 منهج الدراسة . 6.1

الاتصال تطورا في مناهجها المستعملة في تحليل الظواهر الاتصالية لقد عرفت دراسات علوم الإعلام و 
قاربات متبني م الباحثون بتطوير و خاصة تلك المتعلقة بتحليل الرسائل السمعية البصرية كتحليل الأفلام، فقا

: "طريقة خاصة غير تقليدية هي "موريس أنجرس" حسب بةالمقار فإن  منهجية لتناسب هذا النوع من الأبحاث،
وهذا يعني عدم التقليد الأعمى، وفي دراستنا تم  (102، صفحة 2331)أنجرس ،  في استعمال النظرية"
فهذه المقاربة تسمح لنا ، "LE PIEGE" الوثائقي  للفيلم التحليل السيميولوجيمقاربة الاعتماد أساسا على 
للرسالة الفيلمية، التي تسعى بدورها للكشف عن وظيفة الصورة باعتبارها ت الخفية والضمنية بالوقوف عند الدلالا

التي تقوم على  "رولان بارث"مقاربة ، حيث ترتكز دراستنا بالخصوص على أداة إعلامية تحمل أبعادا دلالية
بين الدال  الذي يتعلق "Dénotationفالمستوى الأول يعرف بـالمستوى التعييني" على مستويين: "بحث المعني 

فيرتكز على  "Connotation"والمدلول في خضم الدليل أما المستوى الثاني يعرف بالمستوى "التضميني" 
 ,Joly, 1994) العلاقة التي تربط الدليل بالمحيط الخارجي أي يرتبط بالنظام الاجتماعي و بالسياق الثقافي

pp. 71-72)؛ 
ف رصد الأفكار الرئيسية للفيلم ومعرفة أبرز ذلك بهدالفيلم عدة مرات و بمشاهدة وتبعا لما سبق سنقوم  

الاستعانة عبر الدراسة لتمثل عينة  المتتالياتوالمقاطع بتحديد أهم ها له، لنقوم بعد الأحداث المشكلةالتفاصيل و 
التحكم في و  ومعرفتها بدقة هاالكشف عن عناصر معاينة و و ة لفحص ر بتقنية التصوير البطيء والوقف على الصو 

إضافة لما عناصر مكتوبة، التي تحتويها إلى بيانات و الدلائل و   قراءة خاصة بتحويل العناصرتها التحليل بقراء
 المتمثلة في الأدوات مجموعة من الأدوات تستعمل ، حيث للفيلم بأدوات التحليل النصيسبق، سنستعين 
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، "Découpage technique"لتقطيع التقني التي تشمل على  ا "Instruments Descriptifs "الوصفية
 لأدواتإضافة ل، " Description des images" ، وصف صور الفيلم"Segmentation" التجزئة

، و الوقف "Extrait de film"ي تشمل بدورها على نسخة من الفيلمتوال ،" Citationnels  "الاستشهادية
 ."Arrêt sur image"على الصورة
 ذات والظواهرالمناهج الأكثر شيوعا وملائمة لدراسة القضايا  صفي باعتباره منهج الو بالمناستعننا  كما

 حدثالو أ "توضح خصائص الظاهرة الوصفية: اتصالية؛ والدراسات-واهر السوسيوكذا الظالبعد الاجتماعي و 
نماجمع البيانات ليست مجرد  تقوم بتفسيره تفسيرا علميا دقيقا؛ فهيو   الحقائقستخلاص هدفها ا والحقائق وا 

   . (02، صفحة 1812)الفوال ،  وفقا لأهداف الدراسة" ودلالاتها
 

 الفيلم الوثائقي من إشكالية المصطلح إلى "سينما الواقع" .2
هميتها الإعلامية والتعليمية ذلك لأ التلفزيونية المهمة،ئقي من المواد السمعية البصرية و يعد الفيلم الوثا
منتجي و  المنظرين و   من قبل الباحثينبارز من الأفلام بشكل الاهتمام بهذا النوع  انعكسفبالنسبة للمجتمعات، 

في  " باتريشيا  أوفرهايدي"تشيرو  (113، صفحة 1881)جاد و أحمد علي ،  "مخرجيهاو  الأفلام التسجيلية
في استيعاب بل  ،لا تساعدنا فقط على فهم عالمنا ن الأفلام الوثائقية جزء من وسائل الإعلام التيأمؤلفها: "
 .(12، صفحة 2313)أوفدرهايدي،  التي تشكلنا بوصفها وسيلة إعلام جماهيرية"ه، و دورنا في
، بدأ رواد الأعمال في أواخر القرن التاسع عشر لأول مرة في تسجيل أفلام لأحداث من واقع الحياة قدو 

أطلق آخرون ير ثابت لعقود، و أن المصطلح ظل غغير  أفلام وثائقية"" أطلق البعض على ما يصنعونه اسم
قرر الإسكتلندي و وع الفيلم مثل" أفلام الرحلات" ربما أشاروا لموض، و "تشويقية"و واقعية""، "تعليميةعلى أفلامهم 

 " وثائقي"صاغ مصطلح و  أن يستخدم الشكل الفني الجديد في خدمة الحكومة البريطانية، "جون جريسون"
ليومية ( الذي يؤرخ للحياة ا1820" )Moana-"موانا روبرت فلاهيرتي" "بإطلاقه على عمل المخرج الأمريكي

، 2313)أوفدرهايدي،  "ف الفيلم الوثائقي بأنه:" التجسيد الفني للواقعقد عر  و  على إحدى جزر "ساوث سيز"
 "أفلام الرحلات"وصف  عبر" إلى الفرنسيين  Film documentaireيرجع أول استخدام عبارة"و  ،(11صفحة 

"Film de voyage" الحدث أو الشخص، أما بالنسبة لاستخدام  نت تتناول موضوعات عن المكان  أوالتي كا
لم يقتصر " و Documentary Film " المفهوم الوثائقي عند  الانجليز  فهو نوع من الأفلام التسجيلية الوثائقية

نما الواقعة و هذا النوع من الأفلام عند الانجليز على تسجيل الحقيقة  )الحديدي ، الفيلم  يضاف إليها الرأيا 
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يعني في الاصطلاح  كما  ،(12-11، الصفحات 1812التسجيلي ) تعريفه، اتجهاته، أسسه و قواعده(، 
الفيلم "لهذا يفضل البعض ترجمته إلى و الحدث أو الشخص الذي يتناوله و الفرنسي أن الفيلم وثيقة عن المكان أ

   (21، صفحة 2310)أيمن،  "ليالفيلم التسجي"بدلا من  "الوثائقي
إلا أنها تلتقي حول كون الفيلم  ؛للفيلم الوثائقي في الأدبيات التي تتناولهتعريفات الاصطلاحية التتعدد و 

: من منظور المدرسة "films documentaires"تعد الأفلام الوثائقية و "، "فيلما غير روائي"الوثائقي 
 (100، صفحة 2331)إبراقن ،  سب لتصوير الحياة "كما هي"أو الواقعية"، النوع الأن "الموضوعية"

          اكتشاف العلم ههدف سينما الواقع"أو  "سينما الحقيقة"ه ليالفيلم الوثائقي أو كما يطلق ع يعتبرمن هنا و 
السينما كفن بدأت تسجيلية من خلال عملها على تقديم صورة منسوخة و توسيع نطاق الواقع الممكن تصويره، و 
)فورست،  .ملم1سرعة انتشاره اكتشاف الكاميرا السينمائية يث ساعد على تطوير هذا الاتجاه و لواقع المتحرك، حل

    (11، صفحة 2333
 

 "LE PIEGEالتحليل السيميولوجي للفيلم الوثائقي " .1
 :Alexandre-Dereims -بطاقة فنية لمخرج الأفلام الوثائقية " ألكسندر دورايمس .1.1

بثت أعماله على نطاق واسع على  من أصول فرنسية، ،منذ عشرية من الزمن  ائقيةمخرج أفلام وث
الفنلندية  في العديد من القنوات التلفزيونية الأجنبية من بينها: القناة التلفزيونيةو  الخاصفرنسي العام و التلفزيون ال

(YL E( القناة السويسرية، )TSR،) 2331للصليب الأحمر سنة دولية على الجائزة ال حازكما  ، غيرها...و ،
 le prix Albert Londres de (على جائزة ألبرت لندن لأفضل المراسلين الفرنسيين  2338تحصل سنة و 

grands Reporters   (  :في فرنسا عن فيلمه الوثائقي الموسوم( Han, le prix de la liberté (2008)) ،
 .قبيل فيلمه الوثائقي حول اللاجئين شمال كوريا "ناكومو "بالإضافة للجائزة الذهبية التي تحصل عليها في 

(Tlaxcala, 2020) قد أبدع" و ؛Alexandre-Dereims  من الزمن في إخراج الفيلم الوثائقي  عقد"خلال
 :(Ducrocq, 2011) أعماله كالآتيفنذكر 

  0220سنة La vie d’un intouchable pousse –pousse à Calcutta:  

  0222سنة :La mort en face 

  0222سنة: Les Khmers rouges: un procès contre l’oubli  

  0222سنة Un génocide à huis clos  

  0222سنة le prix de la liberté، Han 

  0222سنة Corée du Nord: la liberté ou la mort  :وفيلمBirmanie: Un pays sous 

contrôle 
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  0202سنة :Les Sauveurs de vie 

  0020سنة :Piège Le. 
  0202سنة :Nous sommes L’Humanité 

 (TRAVERSES, film-documentaire.fr/portail du film documantaire, 2020)  

 :فيلمللبطاقة فنية  .2.1

(TRAVERSES, film-documentaire.fr/protail du film documentaire, 2020)    

 ."(عربية: "الفخترجمة العنوان لل) " LE PIEGE" عنوان الفيلم: *

خراجسيناريو  *  .Alexandre Dereims :وا 
  .وثائقي نوع الفيلم:*
 .Gabriel Humeau, Claire Le Ble التركيب و المونتاج:*
 Saddek Chettab, Alexandre Dereims, Jean-Pierre الصوت:المسؤول على مدير التصوير و *

Jost. 
 إيطاليا، فرنسا.  اليونان،ة، تونس، صحراء النيجر، الحدود الليبي مكان التصوير:*
 .(مع الترجمة إلى الفرنسية)الفرنسية  اللغة:*
 .2311 سنة الصدور:*
 دقيقة  10مدة الفيلم:*
 فرنسية الفيلم:جنسية *
  Maha Productions، Première Nouvelle، France Télévisions إنتاج: *
 JAVA Filmsتوزيع:*
 https://www.youtube.com/watch?v=zOabYw4IaME رابط الفيلم على اليوتوب:*

 :ملخص الفيلم. 1.1
معمر " كم الزعيم الليبيينقل الفيلم الوثائقي الطريق التي خاضها المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين فترة ح

عاش معهم لمهاجرين و النيجيرية ، وصولا للحدود الليبية، فرافق المخرج ا ، انطلاقا من الصحراء الكبرىالقذافي"
العقبات ووقعوا في فخ المهربين  من لشمس الحارقة حيث صادفتهم الكثيرالصحراء تحت أشعة ا همتجربة عبور 

لحاحهمعزيمتهم و  بداية رحلتهم، إلا أن   منذ أنفسهم  ، ليجدواتحمل المشقةلتحقيق حلمهم دفعتهم لمواصلة و   ا 
يطاليا للحد من الهجرة غير الشرعية ليبيا و  فخ الزعيم الليبي بعد إمضاء اتفاقية الصداقة بين أمام  سنة ا 

لغاء الاتفاق سنةو تعذيبهم في مراكز خاصة، لحين انقلاب الحكم ، فيتم اعتقالهم و 2338 تغير ي، ل2311ا 

https://www.youtube.com/watch?v=zOabYw4IaME
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ليواجهوا مشاكل  ،وصولهم للبر الأوروبيالبحر و هم ر نقل المخرج كيفية عبو حيث الوضع أمام هؤلاء المغامرين، 
وبالمقابل صور  .الحر بدون وثائق لسنوات عديدة أخرى لم يتفقهوا لها، ليضلوا عالقين في دوامة التجوال

مرارة الخسارة للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين لم يحالفهم الحظ في بلوغ الضفة المخرج خيبات و 
 مخيمات اللاجئين بشوشة في تونس.ب مكثوايلالأخرى من العالم، 

 وفق المتتاليات المختارة: "LE PIEGE"والتضميني للفيلم الوثائقي  التحليل التعييني. 1.1
  :بداية الفيلم: والزمان وجنريكمتتالية الفضاء أولا 

يطاليا ليبيا  قة بينالصدامن اتفاقية ظهر جانب استهل المخرج فيلمه الوثائقي مستعينا بمشاهد إخبارية ت   وا 
، بشرط تمويل إيطاليا لليبيا بمبلغ خمسة مليار يورو تنص على الحد من الهجرة غير الشرعية للأفارقة والتي
سجادة حمراء مع تواجد طاقم عسكري وبيانات مكتوبة لنا اللقطة العامة ساحة المطار و سنة، فتظهر  20لمدة

  « juin 2009, Aéroport de Fiumicino, Rome- Italie 11» :باللغة الفرنسية كالتالي
موضحة سبب أبرام  استقبال الوفد السياسي الليبي مصحوبة بالبيانات المكتوبة التالية مشاهد مراسيملتتعاقب 

مباشرة  الصمتيعم ل، ليتخلل العرض المشهدي خطاب الرئيس الليبي،المراسيمالكاميرا بداية لتصور الاتفاقية ، 
 ،Désert du Ténéré»مكتوبة: بيانات وسطها ثلاث دوائر سماء و الو  صحراءلاعامة اللقطة البالشاشة  وتبرز

Niger» شاحنات:أنها  ليتبين للمشاهد، مع تنقل أمامي سريع للكاميرا  

   
 .شاحنات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في عرض الصحراء النيجيرية :11فوتوغرام رقم 

الهجرة غير الشرعية، لتظهر حول الأوروبية إعادة النظر في الإجراءات ب ،ليبيالرئيس ال لخطابنستمع ف
قطة العامة شاحنات محملة وسط الصحراء مع تنقل مصاحب، لتعود بنا اللقطة المتوسطة لإظهار "القذافي" لال

) مع وبا"اللجوء السياسي؟ هذه ملايين تزحف نحو أور  ،اللجوء السياسيفي مواصلة إلقاء خطابه كالتالي: "
، ومع عليهاالضحك بطابع الاستهزاء و السخرية(، مع ابراز الشاحنة المحمولة بالأمتعة وأشخاص جالسين 

متن  الكتل البشرية علىشاهد لتظهر للم   ،قطات من متوسطة إلى قريبةلمواصلة "القذافي" خطابه تتعاقب ال
نحن كمحاولة مؤقتة لعمل ما يمكن : " " مصرحاللقذافي"الشاحنات العابرة للصحراء، لتليها اللقطة المتوسطة 

وتختم "، عمله طلبنا )...(أن الاتحاد الأوروبي يزود ليبيا بمليار يورو سنويا لعلى الأقل التخفيف من الهجرة
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يباشر لالخطر، والخوف و  الرعب موسيقىمع توظيف ، مضاء على الاتفاقية بين الطرفينمراسيم الإب  المشاهد
 للغة الفرنسية كالتالي:المعلق تعليقه با

« Ce jour-là Silvio Berlusconi signe le chantage de colonel Kadhafi »  
لإبراز لفيلم لكبداية  الإخبارية استخدام المعطيات تعمد المخرج يمكن القول أنفمن خلال البناء المشهدي، 

خبار ة تعريفوظيف هذه المشاهد التمهيديةلو ر الشرعية يالهجرة الإفريقية غ موضوع بزمكانية الأحداث المشاهد  وا 
تعتبر هذه المتتالية المحرك الأساسي له، م الوثائقي، و الفيلفي لقضية المطروحة للشخصيات الأساسية تقديم او 

  عميقة للخطاب السياسي الذيالدلالات ال ليترجم بذلك افي" على خطاب الزعيم الليبي" معمر القذفتم التركيز 
يزحفون نحو ليبيا للحاق سخرية، الاستهزاء والعنصرية من الكم الهائل من المهاجرين الذين يكتسيه طابع ال

دورا المهاجرين في عرض الصحراء لإظهار لقطات الشاحنات و قد كان و ؛ لخطابالمتخلل لعبر الضحك بأروبا، 
من الأبرياء الذين يغامرون إبراز المراوغة السياسية التي مارسها الزعيم الليبي فكانت عملتها آلاف  في  هاما

دورا  لعنصر الصوت والموسيقى الموظفةحقيق حلمهم،  إضافة لما سبق فكان بحياتهم في عرض الصحراء لت
ضفاء دلاليا في إيصال فكرة خطورة الموضوع و  لفت انتباهه حول و  ى الم شاهدرعب والخوف للتأثير علغة البصا 

 .المطروحة في الفيلم الوثائقي القضية
ة لخريطة لليبيا بلقطة مضافة استدلالي التي اتبعتعرض مسيرة قافلة عبور الصحراء ل ول بنا المخرجليتح

مع الإبقاء على صورة الشاحنات كخلفية للقطة، مرفقة بترافلينغ عمودي تصاعدي، لتوضيح المجاورة، والدول 
 ا كالتالي:مسار الشاحنات، مع الإبقاء على نفس موسيقى الرعب، حيث جاء التعليق عليه

"Pourtant des milliers d’africains rêvent d’une vie meilleure et continuent encore et 

encore et toujours à partir en Libye, ils vont risquer leurs vies en traversant  le désert 

de Ténéré, ils fuient la misère, la guerre, la dictature"  

شارة هنا إلى أهمية التعليق في الفيلم الوثائقي الذي يعتبر من العناصر الهامة التي يتم إضافتها وتجدر الإ
 على المادة الوثائقية التي تستخدم في أساسها الحياة الواقعية كمادة خام، حيث تشمل وظيفة التعليق ملء الفراغ

خلال الربط بين ما قدمه من ون أكثر؛ و الفيلم بمضمأو إثراء  أو شرح ما لا تستطيع الصورة وحدها إيصاله
 ،جدا ت صريحةجاء التعليق الواردة فيالعبارات الألسنية  تضمنه التعليق يمكن أن نستخلص أن  بين ما المشهد و 

 فإنهاالأبحاث، متمثلة في ليبيا فحسب الدراسات و ر دولة العبور الوروبا عبلأعن قضية هجرة الأفارقة وزحفهم 
تمثل هي و  الشمالي،يعي للوصول إلى قلب القارة الإفريقية، فهي تتوسط القسم الإفريقي المدخل الطب" :تمثل

لعب دورا يالبوابة الرئيسية الإفريقية نحو أوروبا من خلال موقعها الممتاز على البحر الأبيض المتوسط، الذي 
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فريقيالقة وصل بين مناطق جنوب أوروبا و ح هوفي ربط الشمال بالجنوب، و  ، صفحة 2331اني إبراهيم، )الزنت "ا 
181) 

أدت بالفرد أن  دوافع و أسبابوراء فعل الهجرة غير الشرعية  أن   ،الألسنيةت أيضا الدلالات كما أكدو 
غير ذلك من عوامل، الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي و الواقع خطورة الطريق حيث أن رغم صعوبة و  يسلكها

دواعي الهجرة أن و  ؛ربة مهما كلفهم الأمر بحثا عن وضع أفضلالتجغمار  تدفع الأفراد خاصة الشباب لخوض
حوافز هامة لسوق باتباع إغراءات و  الذي يتمهذا الأخير  "معادلة الطرد والجذبضمن: " درجنت غير الشرعية

المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الطرد فيأتي من خلفية البطالة والضغوط و  االعمل في الدول الصناعية، أم  
، صفحة 2312)المخاديمي،  نحو الدول الغربية المتقدمة قوية عوامل طردو دول النامية والتي تشكل مؤشرات ال

20).  
مثل لت  »  Voici leurs histoires « اختار المخرج اللقطة العامة للشاحنات المرفقة بالتعليق التالي:و  

يل الواقع، والتي وظفها المخرج في بناء فيلمه أحد الدلالات المباشرة في تصميم الفكرة وتمث عبارات التعليق

الصحراء  الأفارقة غير الشرعيين  في رحلة عبورهم لمهاجرينعلى أن الفيلم يسرد قصة ا حالةللإالوثائقي 
يظهر  مشهد حيلنا الفيلم بعد ذلك ليالفيلم؛  ل أحداث بدايةتشير لوالتي  خوض غمار الهجرة غير الشرعية؛و 

 ،هي تسيرو غبار كثيف مع صعوبة رؤية الشاحنات  وفي الخلفية  ،ي عرض الصحراءيؤدي الصلاة ف شخصا
تاهة لا في مالمهاجر الإفريقي غير الشرعي يعيش  أن  محاولا فيه المخرج إيصال فكرة، فأتى توظيف المشهد 
جر الإفريقي أما الشخص الذي يؤدي الصلاة فيحمل رمزا أيقونيا عميقا مفاده أن المهاو  يعرف بالتحديد مساره 

يتم الإبقاء على المشهد لحين ل ،في بلوغ أوروباسيحقق حلمه  ما ؤمن أنه يوماويدعو وي       يؤدي صلاته 
، المصورين، اسم البيانات  المتعلقة بالفيلم الوثائقي)المعطيات الدالة على الفاعلين في انجاز الفيلم، المنتج إبراز 

مع  "LE PIEGE" يليها مباشرة  إظهار عنوان الفيلم و  ،(Maha productions, 2011) المخرج ...إلخ(
أهم عناصر الفيلم حيث يقول "رولان بارث" بأن  العنوان؛ فيعتبر ( 32) فوتوغرام رقم  الابقاء على  نفس اللقطة

في له وظيفة تحديد بداية النص، فالعنوان بمثابة المفتاح الذي ندخل به إلى الفيلم، كما أن توظيف العناوين 
دلالات تعكس محتواه فكما ذكر "كلود دوشي" أن للعناوين تباطيا بل يحمل في داخله معاني و الأفلام لا يأتي اع

التي ترتكز على المرسل إليه، و المرتبطة  بالموضوع، وظيفة دلالية لاث وظائف: وظيفة المرجعية و الفيلمية ث
 . (111، صفحة 2332)زراري،  وظيفة شعرية ترتكز على الرسالة

الذي يعني "الفخ" في و  " LE PIEGE"صوب في اختياره عنوان الفيلم  المخرج قديكون  ،ومما سبق
ضحيته مهاجرين كان بلوغ حلمهم  ليكونن ترجمته للغة العربية للدلالة على الفخ الذي وضعه القادة السياسيي
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لا للحدود الليبية، ولغاية الصحراء وصو التي صادفتهم خلال مسيرتهم عبر  الصعوبات والتحديات منأكبر 
 في مصطلحه العميق. الرمزية غيرها من العقبات إذ مث ل العنوان كل هذه الدلالاتعبورهم البحر و 

 
 : عنوان الفيلم.12فوتوغرام رقم 

  :متتالية "المغامرين" العابرين للصحراءثانيا 
 له يشرحالمخرج و  الذي يحاور رو""أوما منهم ،تخييم الشباب المهاجرين غير الشرعييننقل المخرج أجواء 

حية عن  من شهادات المهاجرين لاستماع لما يقصهبا لتستوقفنا اللقطاتلهجرة، المسار الذي يريد سلكه ل
فهم يروي ما صادذي يخوض التجربة للمرة الثانية و ال "فوسايني"ركز المخرج على الشاب لية، تجاربهم الشخصي

 يسردقريبة وملامح الحزن والذعر ظاهرة على وجهه و اللقطة بالللكاميرا  ليتحدث ،في طريق الصحراء النيجيرية
 تجربته مبينا ما يلي:

« -La première fois ont été 37 dans la petite voiture, on a vu des cadavres, il y a des 

gens qui sont morts, tout ça, on a marché à pieds pendant une semaine, et puis on est 

arrivé (…) »  

فنشير هنا أن  لما يحكي صديقهم، وهم يصغونالشباب تظهر ذعر والقريبة و طات المتوسطة اللق بنا لتقترب
فكار والمعلومات للمتلقي حيث يعبر دورا هاما في توصيل الأ الذي يلعبمائية نأحد التقنيات السي الحوار يعتبر

ليأتي مبينا اهتماماتها ورغباتها، وفي هذه المتتالية قد لم عن صدى كل شخصية من الشخصيات المكونة للفي
ضفاء عنصر الواقعية  وظف المخرج عنصر الحوار مع المهاجرين الأفارقة لتكون كشهادات حية عن تجاربهم وا 

 مضمون الفيلم عبر ما جاء في الدلالات الألسنية الصريحة للحوار.ل
جالسين أرضا يتقاسمون الأكل  تمعينمن المهاجرين مجالمخرج مجموعة  المشهدي ليصور ويتوالى العرض
بينهم لتحقيق حلمهم  فيما الشباب تعاونبراز حيث حمل اللقطات دلالات تضمينية لإب ،من نفس الصحن

 منينظر في الأفق  وجه شابتظهر  بلقطة قريبة لبلوغ الضفة الأخرى من العالم؛ لتتحول بنا الكاميرا المشترك 
التركيبة  فهنا تحيلنا  forcé»voyage est un exile  «ceمرفقة بالتعليق التالي:  طة، وكانت اللقنافذة

هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين قد أن  المترجمةالعبارات اللفظية للتعليق  المشهدية التي تتضح من خلال 
أن الشباب و  "المغامرين"معاناة من الفيلم  هذه المرحلة فعرضت القاسية، و أجبروا  لخوض غمار التجربة الصعبة 
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على شخصية الشاب  المخرج جاء تركيزبعدها و  ،ةتجربة الهجرة غير الشرعيل قد دفعتهم أوضاعهم المتدنية
وقد  صمت رهيب،تتخلل اللقطة يه محدقا في الأفق عبر النافذة و لقطة قريبة جدا لعينبعاما،  28ذو  "عصمان"

( وظيفة تعبيرية ورمزية في تفعيل المعاني التي ترمز للأمل و 33أدت هنا الصورة الإيقونية ) الفوتوغرام رقم 
الصمت دور الشريط الصوتي المتمثل في  شغف المهاجر وحلمه الذي يراوده في كل لحظه، في حين كان 

الرهيب متزامنا مع اللقطة ليتيح المجال للمشاهد إمكانية فهم مشاعر المهاجر لتكون بذلك وظيفته سيكولوجية 
التي هي أن الدوافع الاقتصادية شرح كيف خاض غمار عبور الصحراء و ييبدأ الشاب بالتحدث و ل محضة.

غراء، أرغمته لاتخاذ قرار الهجرة وأوروبا تمثل مصدر جلب و  حسب ما كان يرويه أصدقاءه الذين تمكنوا من ا 
ضلون تسمية أنفسهم هذه التجربة فيف الذين يخوضونفي حين أن العديد من أقرانه  العبور للبر الأوروبي؛

 لتعليق المتخلل للمشاهد ذلك: تؤكد العبارات الألسنية ل ، حيثالمهاجرين غير الشرعيينبدلا من  بالمغامرين
« Oussman le malien et les autres migrants ne se voient pas comme des clandestins, 

ils sont aventuriers et fiers de l’être » 

 

 .الشاب "المغامر" "عصمان" ينظر في الأفق من خلال نافذة :11م رق فوتوغرام

  :متتالية معاناة المهاجر الإفريقي غير الشرعيثالثا: 

انطلاق الشاحنة وقت الغروب وسط هبوب عاصفة رملية مع إظهار الشاحنات  ركزت المشاهد على
c’est la route , ra est hors la loile Saha»التالي: المحملة بالأمتعة والمهاجرين، مع التعليق المصاحب 

…)»les trafics( de tout    حيث كان توظيف اللقطات والتركيبة الإيقونية لها ) تصوير لقطات من
كان مالصحراء الكبرى  مبينا أنمتزامنا مع الخطاب الألسني للتعليق الذي أعطى له بعدا دلاليا  كانالعاصفة( 

المتاجرين بالبشر الراغبين في مركزا للمهربين و  "أغاديز"تشكل " ي هذا الصددلممارسة جميع أنواع التهريب"، وف
فتبين لنا المتتالية نشاط المنطقة باعتبارها مكانا ،  (2311)وكالة الأنباء الفرنسية،  الوصول إلى أوروبا"

ندي جزائري من طرف ج مباشرة لقطات من فيديو مصورولتظهر  استراتيجيا محميا بتواجد القوات العسكرية،
"فإن هؤلاء  عرض الصحراء، صور مأساوية لمهاجرين لاقوا حتفهم في التي تتضمن في محتواهاو بهاتفه النقال 
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 نساء ماتوا عطشا لأن مركباتهم تعطلت"وبينهم أطفال و المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، 
ت ذخيرتهم ذارقة ونفتحت أشعة الشمس الحقدام الألى واصلوا المشي عحيث   (2311)وكالة الأنباء الفرنسية، 

اللقطات حيث ركز المخرج على هذه الحقيقة التي تصادف المهاجر غير الشرعي من خلال بث   ،من المياه
جاء توظيف الفيديو له دور إخباري أراد من خلاله ف ،ايا مصاحبة بترتيل القرآن الكريمالمب ينة لجثث الضح

اهد معاناة تجربة عبور الصحراء التي تعتبر ممر الموت للعديد من المهاجرين غير المخرج أن يري للمش
 الشرعيين.

     
 .صور جثث المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في عرض الصحراء :11فوتوغرام رقم

مع توظيف موسيقى  ى الشاحناتفي عجلة إحد طبلإصلاح الع لحين توقفها ،وتستمر مسيرة القافلة
تركز فتعتبر كموقف القافلات ، إذ ان الواحةوصول الشاحنة لمك المشهد يظهر بعدهاضياع، و  فرعب، خو 

يتواصل المشهد لغاية اظهار و  بالماء دلاء دلو لقاع بئر ليتم ملئهاللقطة المتوسطة على شخص يقوم بإ
أهمية  عن ديأكلتلقوني بعدا دلاليا في رمزه الإي المشهدي يحملوقد أتى هذا التصوير  ،يشربون المهاجرين وهم

وصول القافلة لمدينة  للقطة العامة مبينةا لتليها  ؛كونه عنصرا أساسيا في رحلة العبورالماء في الصحراء و 
كما  يمكثون لشهورفم السبل تتقطع بهالذين من المهاجرين "ديركو" التي اعتبرها المخرج بمثابة "فخ" محتم لكثير 

وهم لسنوات،  حتى ، بل Dirkou est peut être un piège mortel(…) «قأثبتته العبارات المكونة للتعلي
تحقيق حلمهم في الوصول ، أملا منهم مواصلة رحلتهملعبور و اال الكافي لتغطية تكاليف لتوفير الم يعملون
 .لأوروبا

 الوصول،في  عدم الثقةو  المهاجرين غير الشرعيين ملهر ملامح خيبة أاللقطات القريبة لتظوتأتي 
وضعه في عربة وهو يقوم بخلط الإسمنت و  نرى شاب يعمل كبناء في فضاء خارجيبلقطة الجزء الكبير  ومباشرة

» ceux qui restent le temps c’est arrêté en plein  Pour ة ليتم التعليق عليها كالتالي:البناء الصغير 

»)…(r de Dirkou dans l’enfe échouél’aventurier est devenu esclave cauchemar,  

كان طابعها وثائقي ذو مصداقية التي مثلتها التركيبة الإيقونية لصورة فالبناء المشهدي للقطات السابقة 
 المهاجر غير الشرعي الذي تقطعت به السبل وأرغمه ذلك لتحمل مشقة العمل في ضل الظروف الصعبة.
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المال الكافي لاستكمال  لعدم توفربل ارب مهاجران تقطعت بهم السعرض تجليستوقفنا المخرج  بعدها
عرض فالتعب تحت أشعة الشمس الحارقة للصحراء النيجيرية، عالقين فأرغموا على تحمل المشقة و الرحلة فبقوا 

ح أنه قد غادر يصر للتركيز على ملامحة مع القطة قريبة لكاميرا بل متحدثا ،عاما 21تجربة الشاب المالي ذو 
يتقاضى ويشتغل تحت أشعة الشمس الحارقة و ليمكث في المنطقة قطعت به السبل تبعد أن ، 2331موطنه منذ 

" فتشمل تعد هذه التجارب الحية من أحد المخاطر المحدقة بالمهاجر الإفريقي غير الشرعيو  ا،أجرا هزيلا جد  
)الأمم  ق"الاسترقار بالبشر و الاتجاالعنف، والإساءة، والاستغلال و  الخطرة،مخاطر الرحلات غير النظامية 
 .(11، صفحة 2323المتحدة و المنظمة الدولية للهجرة، 

 
 هو يشتغل تحت أشعة الشمس الحارقة.صورة لشاب المالي و  :61فوتوغرام رقم

( سبعة أشهر 31) المنطقة لمدةالعالق في ، سنة 20ذو  إيمانويل"في حين صادف المخرج المهاجر "
بلوغ الضفة لسعيا منه  ،تاركا ورائه كل شيء ،( سنوات30)الآخر تجربته التي خاضها منذ خمسيروي هو ل

له في عبور المتوسط عبر  أصدقاءنجح  بعد أن ازدادت عزيمته بعد أن تحقيق حلمه خرى من العالم و الأ
فقد أظهرت  سياسية،القضايا الللذهاب لليبيا رغم  قد أكد عن استعدادهلبلوغهم  إسبانيا، و السواحل الموريتانية 

تستمر من شهر واحد على عدة ة عبر الصحراء تمر بعدة مراحل، و أن الرحل"ت الميدانية حول الظاهرة الدراسا
موال استعدادا تحصيل بعض الأثناء الرحلة، وذلك للعمل و ما يقيم المهاجرون في مدن محلية أسنوات؛ فغالبا 

 الجزائر"، نيجيريا، موريتانيا، ليبيا و ونتكون في العادة في المناطق المفضلة للراحلة الكامير للمرحلة القادمة و 
   (18، صفحة 2310)ظريف، 

 
 التركيز على ملامحه.لقطة قريبة للشاب" إيمانويل" و : 10فوتوغرام رقم 
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ومن الملاحظ أن المخرج قد استعان بلقطات الشابان المهاجران التي حملتا في مدلولها الإيقوني معنى 
يميولوجية أتت اللقطات من الناحية الس، و لمهاجر الإفريقي غير الشرعيحقيقي للواقع الذي يعيشه رسم شخص ا

ذات بعد سيكولوجي لجعل المتلقي يحس ويشعر بمعاناة التي يمر بها المهاجر غير القريبة جدا القريبة و 
   الشرعي.

  :مرارة التعذيب في ليبيامتتالية "االفخ" و رابعا: 
عدسة الكاميرا  تفنقل ،الشرعيين في طريقهم إلى ليبيا  رفي هذه المرحلة المهاجرين غي  خرجمرصد ال

اعتبارا للقانون وذلك يأتي   ،امهاجر  (33ثلاثين ) التي ستقلصغيرة العربات الركوب و كيفية التحضير للمغادرة 
مع  فلةمغادرة القاليحيلنا الفيلم للمشهد الليلي ل ؛حسب ما أكده العبارات الألسنية للتعليق المرفقالساري للرحلة 
نقول أن المخرج وظف الاتصال غير و  الارتكاب في نفوس المهاجرين،و  القلقملامح الخوف و التركيز على 

اللفظي عبر الإيماءات و الملامح من نظرات العين والتركيز على علامات الخوف الظاهرة على وجوه 
لتليها الرسالة في بلوغ حلمهم. المهاجرين غير الشرعيين لتترجم احاسيسهم بين الخوف ، الارتباك، والأمل 

الذي يسرد الأجواء التي صادفتهم فور  عصمان ""مكالمة هاتفية لأحد المهاجرين "الشاب الشفوية المتمثلة في 
لتشير العبارات الألسنية  بأبشع الطراق،وعذبوا مراكز خاصة وضعوا في و اعتقلوا حيث راضي الليبية وصولهم للأ

الابقاء على نفس المشهد  معو ، وأنهم بين الحياة والموت ارة التعذيب الذي عوملوا بهعن مر التي أدلى بها الشاب 
و بالتوازي مع العبارات مباشرة؛ "الفخ"  أن المهاجرين "المغامرين" وقعوا في الموضحلتعليق با المتبعالليلي 

التضميني أن المهاجر  الذي يرمز في مدلوله صمت رهيب الألسنية كان المشهد كان لشريط الصوت المتمثل في
بعدها الكاميرا للفضاء الخارجي،  تحولتل ؛الإفريقي وقع في فخ المراوغة السياسية  التي مارسها الزعيم الليبي"

لقطة الجزء الكبير شاحنة عليها مدفع رشاش  مبرزة ذلك في ونشوب الحرب الأهليةحكم الالانقلاب على  لتظهر
(...)»  mais:  التالي التعليقمع التركيز على مات التي شنها الثائرون ر لنا المخرج مشاهد من الهجو صو  إذ 

2011»l’histoire bascule en printemps  

السابقة  الظاهرة في الجانب الإيقوني للصور الموظفة في  المعطيات من خلال وقد حرص المخرج، 
مرحلة الانقلاب العسكري  ، أن يبرزالمرفقالعبارات المكونة للتعليق المشهد الفيلمي  إضافة  للجانب الألسني و 

، "فبدأت الاحتجاجات "المرحلة انقلاب الموازين على الزعيم الليبي "معمر القذافيفمثلت التي شهدتها ليبيا، 
المطالبة بإسقاطه)...( ل الاجتماعي لحشد الجماهير ضده و برامج التواصينة بنغازي باستعمال المنتديات و بمد

الدولة القائم رات شعبية غير أن طبيعة النظام و في ليبيا بطابعها السلمي في شكل مظاهوكانت الاحتجاجات 
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لأمنية دفع بالوضع الأجهزة ااب شبه تام للمؤسسات الدستورية والقانونية و العشائر في ظل غيو   على نظام القبيلة
محكمة الجنايات الدولية أعلنت  2311مارس 33فيلمسار العنف والاقتتال بين معارضي "القذافي" ومؤيديه و 

جوان  21إجراء تحقيق في ارتكاب الزعيم الليبي جرائم ضد الانسانية لتصدر بعدها مذكرة توقيف في حقه في 
تعذيب مراكز سجن و الفيلمية تصوير اللقطات  فأبرزت ؛ (131-132، الصفحات 2313)لخضاري،  "2311

ت المتوسطة والقريبة الأوضاع اللقطاب وبين المخرج ي، المهاجرين بعد احتجازهم فور وصولهم إلى مدينة بنغاز 
التركيز على الجدران لإظهار مع تنعدم فيها أدنى شروط الرعاية؛  الإنسانية في هذه المراكز خاصة التيغير 

رسم حقيقة ما كانوا فحسب المخرج هي بمثابة توقيع و ( 31) الفوتوغرام رقم ن الرسومات التي تركها المهاجري
 ا معتقلين يمارس عليهم الاسترقاقأصبحو جسدي ونفسي بعد أن تقطعت بهم السبل و من تعذيب ه يمرون ب

 شهمرارة الوضع الذي عا موضحةالتعليق الموظفة في  تجاءت العباراالتعذيب بمختلف أشكاله حيث و 
 المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين:   

« Les meurs témoignes de leurs calvaires, les migrants dessinent leurs pays leurs 

espoirs(…) »  

 
 جدران مراكز اعتقال المهاجرين غير الشرعيين التي رسموا عليها مرارة تجربتهم :10فوتوغرام رقم 

  :ونهاية الفيلممتتالية عبور البحر خامسا: 
بحر الأبيض المتوسط غير الشرعيين الالأفارقة كيفية عبور المهاجرين في هذه المرحلة لنا المخرج  أظهر

الهجرة غير  لحد منابعد إلغاء اتفاقية المئات منهم، ب المحملةوت انطلاقا من السواحل الليبية عبر قوارب الم
ضلوا لي في المراوغات السياسية ،الأبرياء المهاجرينهؤلاء غلال استكيفية صور حيث ، 2311الشرعية سنة 

التقى المخرج بمجموعة من الشباب الذين حاولوا العبور للسواحل  قدو  بدون وثائق، تائهين في دوامة لا متناهية
 تسليمهم للقوات لليبية مباشرةطرف القوات البحرية الإيطالية و  أين تم إيقافهم في عرض البحر من ،الإيطالية

الشباب  محعلى ملا الكاميراز يركومن الملاحظ في التركيبة الإيقونية للمشاهد، حيث انصب تتعذيبهم بوحشية، و 
نقل مرارة للمتفرج و المهاجرين  نقل مشاعرب مخاطبة المتلقي محاولا فيها المخرج  ريبة جداالقفي اللقطات القريبة و 
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تخدم بهدف تبيان نفسيات الشخصيات " تسوهذا النوع من اللقطات  ما عايشوه عبر هذه اللقطات السيكولوجية،
حميمية أنها تسمح للمتفرج بأن ينغمس في الواقع الأكثر بة ببحيث يقول "إنزنشتاين" بخصوص اللقطة القري

 (Loutman, 1977, p. 46) للشاشة"

يواصل المهاجرين غير  إذ ،ميناء بنغازيالعديد من الزوارق القديمة الراسية بتتوالى اللقطات لنرى ل
مصدر  تهريب التي تمثلت التنشط عملياأين يتواجد ويتمركز المهربين و  الشرعيين التسلل لهذه المعابر البحرية

 تغيرت موازين المراوغة السياسية، اتفاقية الصداقةلكن بعد إلغاء و  حكم "القذافي" ازدهار المنطقة أثناءنشاط و 
لة يد القوارب المحمفي مشاهد لعد بينه المخرجهذا ما غير الشرعيين بالعبور لأوروبا، و للمهاجرين ليسمح 

  : المهاجرين بالمئات من

      
 .قوارب محمولة بالمئات من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين :10توغرام رقم فو 

يصف الذي حد المهاجرين لأهاتفية مكالمة ل في عرض البحر، لنتسمع مباشرة قارب وبتصوير ليلي نشاهد
على  حتى الشيوخجرين الشباب، النساء، الأطفال، و للمخرج أجواء الانطلاق التي عايشها مع العديد من المها

 سفينة على لتصورالمشاهد الليلية  لتنتقل بناالأراضي الليبية نحو إيطاليا،  السماح لهم بمغادرةبعد القوارب  متن
قد المئات منهم في يفف بيدوزا""ليمبصخور شاطئ  اصطدامهالنجاة بأنفسهم بعد ل القفزمتنها مهاجرين يهرعون ب

 البحر.

قطة استقبال لآلاف المهاجرين غير الإيطالية التي أصبحت ن "لامبيدوزا"جزيرة "و تجدر الإشارة أن 
ناثا وأطفالا أيضا الشرعيين من سواحل الشمال الإفريقي، حيث تنقل وكالا ت تهريب البشر المهاجرين ذكورا وا 

من ثم يتم نقلهم بالقوارب إلى بيا حيث مناطق تجميع المهاجرين و الجزائر إلى سواحل ليو  المغربو  من تونس
بالمئة من المهاجرين فقط من يصلون  03إلى  03مما يدل على خطورة الموقف أن حوالى ، و "لامبيدوزا"جزيرة 

)ساعد،  "الأمواجي البحر أو يموتون بسبب التكدس والعواصف و إلى وجهتهم بينما يغرق باقي المهاجرين ف
  .(03، صفحة 2312

المسار الذي يسلكه المهاجرين الذي ا الشاشة تظهر لن تركياتوضيحية لخريطة اليونان و اللقطة لتحيلنا ال
 اصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تمكنوا من الوصول إلى البر الأوروبي ليتم ترصدهم ووضعهم في مراكز خ
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تي ضمن تفعيل مراكز ذلك يأو "، "فرونتكس""   Frontex"السواحل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و من بينها و 
يواء المهاجريحجز و  يوما  33حدد القانون المدة الزمنية لحبس المهاجرين المقدرة بـ يين لأول مرة و ن غير الشرعا 

العمل في إيطاليا أو ترحيلهم إلى بلدانهم ا عن طريق السماح لهم بالإقامة و ليتم بعدها تحديد مصيرهم، إم
 ,Thomas) اجدهم بإيطاليا"نون أثناء فترة تو الأصلية أو محاكمتهم في حين قاموا بأفعال يعاقب عليها القا

2002, p. 393)  
المتوقفة عن الخدمة بعض المهاجرين لغاية وصولهم ومكوثهم في محطة القطار القديمة تتبع المخرج كما 

سعيا التسلل للبر الإيطالي و اتخذها هؤلاء الشباب المغامرين مساكنا لهم لحين أن يجدوا حلا لوضعيتهم  حيث
؛ حيث جاء المحتوى هذا الحقبعد أن تيقنوا أن اليونان لن تمنحهم  ء السياسيهم في الحصول على اللجو من

دلالات ضمنية حقيقة للواقع المرير الذي صادفه المهاجر غير الشرعي حين وصوله حاملا الإيقوني للقطات 
 ؛لأوروبا

 
 ن.الشرعيين في محطة القطار القديمة باليونا الأفارقة غيرالمهاجرين  :11فوتوغرام رقم 

 كل  " هروبا من الحرب حيث فقدعاما، الذي ترك بلده "دارفو21صاحب  باهير"المخرج بالشاب " صادفلي
 يضلمثل العديد من أقرانه سعيا منه للوصول لفرنسا، ل ( سبعة أشهر،31) فيختبئ في اليونان لمدةأفراد عائلته؛ 

وهذا  عبره للبر الأوروبي، تسللللبلد الذي  ليعاد من أن تترصده كاميرات المراقبة  المهاجر الافريقي مختبئا خوفا
بعد أن نجح أحلامه لشاب يبقى يحلم بتحقيق طموحاته و هذا ا إلا أن   ؛الساري  تطبيقهتطبيقا للقانون الأوروبي 

تم في "باهير"الشاب الحظ لم يكن لصالح  أنغير الجنسية الفرنسية، ومنحه   خوه في تجربة الهجرة غير الشرعيةأ
كان لتوظيف هذه الشهادة الحية فله مباشرة إلى الأراضي الإيطالية، رساه من قبل الشرطة الحدودية لإصدتر 

لم يغفل ف وبالمقابل، للمهاجر تعبيرا واقعيا لوضع المهاجر وأن العقبات تضل تحاصره رغم وصوله لأوروبا؛ 
 مالعبور ليتم إجلائهم في مخي من تصوير المهاجرين الذين لم يتمكنوا من" Alexandre Dereimsالمخرج" 
 Organisation Internationale de la"ي تسيره المنظمة العالمية للهجرة الذو  تونسفي شوشة باللاجئين 
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Migration – OIM  "لنا  هتبينلجلها لأأحلامهم التي سعوا  تحطملنا  نبيمع الجيش التونسي، ف بالتعاون
 :  وسيقى الحزينة مع توظيف للم للتعليقالألسنية العبارات 

« (…), l’aventure est terminée le rêve s’est évanoui restes interminable retour sans 

gloire et sans argent(…) » 

 

 .بعد تحطم أحلامهم )تونس(المهاجرين غير الشرعيين في مخيم اللاجئين بشوشة :11فوتوغرام رقم 
لفيلم، أن التركيبة الفيلمية في مستواها الألسني والإيقوني بنيت في شكل ويمكن القول من خلال المشاهد الأخيرة ل

متوازي ومتكامل في تصميم فكرة المخرج المبنية أساسا في رسم الواقع الذي عايشه المهاجر غير الشرعي، حيث 
 كانت للقطات بعدا دلاليا خاصا في تمثيل مشاعر المهاجر ونقلها للمتلقي.

 التحليل:  نتائج  .1

التحليل السيميولوجي للمتتاليات المختارة من الفيلم الوثائقي توصلنا لجملة من النتائج حيث يمكن  بعد
 تلخيصها كالآتي: 

ؤشرات أحد المكلتكون خبارية في بداية فيلمه الوثائقي الا بالمشاهد Alexandre Dereims_ استعان المخرج 1
السياسية التي مارسها "القذافي" في فترة حكمه قبل نشوب  التركيز على المراوغة مع ،المفتاحية لموضوع الفيلم

 ضده؛ وانقلاب الحكمالحرب الأهلية 
 هدلالات فكانت ،"الفخ" لم يكن اعتباطيا-" LE PIEGE" المتمثل فيإن العنوان الذي اختاره المخرج و _ 2

، ن المهاجرين الأفارقةألاف مالممارسة على السياسية  تلاعباتضمنية عميقة لوضع المشاهد أمام حقيقة ال
 ؛العميقمدلوله حيث مثل العنوان كل ذلك في 

 ، من خلال تتبعغير الشرعي _ رسم الفيلم الوثائقي محل الدراسة الظروف والواقع الذي يعيشه المهاجر3
تسمية  كما يفضلون( Aventuriersمغامرين ) ر مهاجرين غير شرعيين أوالمخرج في فيلمه الوثائقي تصوي

الصور كيفية حيث عرضت الدلالات الإيقونية للمشاهد و غيرهم، يل"، "أومارو"، "سايبا"، "جاك" و مانو إ" أنفسهم،
 والعقبات التيالأحداث  ومرر وقائعحيث عاش المخرج  وتحملهم المشقةعبورهم الصحراء الكبرى النيجيرية 
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 بأحلامهم لبلوغ رين الأفارقة وتشبثهمإبراز تحدي المهاج  كما ركزت كاميرا المخرج في العرض الفيلمي  صادفته،
 العالم وتحقيق حلمهم؛الضفة الأخرى من 

قام مخرج الفيلم بتوظيف عنصر الحوار في نباء تركيبة الفيلم عبر نقل الشهادات الحية المعبرة عن شخصية _ 1
ون بما تضمنه من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، حيث كان له دورا بارزا في إضفاء عنصر الواقعية للمضم

 ؛تحمل كل المصداقية والواقعية دلالات صريحة
    لإيطاليا  والبحر وحتى وصولهمالصحراء  وأثناء عبور الشرعيين قبلتم تصوير معاناة المهاجرين غير _ 0
ف فرنسا؛ وبالمقابل كشف الفيلم الوثائقي عن كيفية استغلال، وتعذيبهم واسترقاقهم إذ تم سجن الآلااليونان و و 

مراكز خاصة تنعدم فيها أدنى الشروط وتم التعامل معهم بكل وحشية وغير  الليبية فيمنهم من طرف القوات 
 ؛إنسانية

يحالفهم الحظ في العبور  الذين لم" خيبات أمل المهاجرين غير الشرعيين  Alexandre Dereimsنقل " _0
سنوات يعملون بأجور ضعيفة جدا ليوفروا بهم السبل لمواصلة الطريق فيبقون لشهور أو حتى ل حيث تقطعت

 "شوشة"المال لمواصلة رحلتهم، بينما يبقى الكثير منهم عالقين في الحدود التونسية، في مخيمات للاجئين في 
 ؛بتونس قبل عودتهم لأوطانهم

براز أما من الناحية السيميولوجية، فاستخدم المخرج اللقطات العامة ولقطات الجزء الكبير لإظهار وا _1 
زمكانية الأحداث والعقبات التي عاشها المهاجر الإفريقي غير الشرعي في الرحلة التي خاضها، بينما استعان 
باللقطات القريبة والقريبة جدا والتي تمثل أقوى أسلحة المخرج لإبراز شخص المهاجر الإفريقي غير الشرعي 

ق حلمه، حيث أن لهذا النوع من اللقطات بعد ونقل مشاعره وارتباكه في كل مرحلة من مراحل مسيرته لتحقي
 سيكولوجي قوي في التأثير على المشاهد؛

قام المخرج بتوظيف موسيقى خاصة كمؤثرات صوتية تضفي الرعب والخوف بغية التأثير في المشاهد للفت _ 1
  انتباهه حول القضية ومعرفة واقع ما يعيشه الهاجر الإفريقي غير الشرعي.

 :خاتمة
            تمرير حقائق من الحياة الواقعيةمحتواه الذي يركز على تقديم و الفيلم الوثائقي في بينيته و  قوةتتحد 

لك "سينما ، لتكون فيها الصورة الفليمية لهذا النوع من الأفلام أقرب للمتلقي لتكون بذووضعها في قالب مميز
الذي تناولته دراستنا بالتحليل و " LE PIEGEمن هذا المنطلق كان للفيلم الوثائقي "الحقيقة أو الواقع"؛ و 

السيميولوجي مثالا حيا عن حقيقة الهجرة الإفريقية غير الشرعية أين تم تقديم صورة المهاجر الإفريقي غير 
بعبوره الصحراء الكبرى النيجيرية لحين وصوله للحدود الليبية  هذه التجربة الصعبةالشرعي الذي خاض غمار 
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قد سلطت قضايا جيوسياسية لم يتفقه لها؛ و لضفة الأخرى من العالم المتقدم، أين تستوقفه كدولة عبور لبلوغ ا
لقطات السيكولوجية القريبة عدسة كاميرا المخرج على مهاجرين شباب "مغامرين" كما يلقبون أنفسهم، فركزت بال

في كل مرحلة من مراحل  وفهو خ ارتباكهمشاعره و القريبة جدا إبراز مرارة التجربة بتسليط الضوء على و  منها
محاولة فهم أعمق لظاهرة للهجرة غير الشرعية يرها للمشاهد بغية التأثير فيه و تمر المحفوفة بالمخاطر، و  مسيرته

وضع هذا ما يستدعي فتح مجال البحث و التي تمثل أبرز القضايا الدولية والأكثر تداولا على جميع الأصعدة و 
 تعميق الجدل حولها.فيلم الوثائقي لمكافحة الظاهرة و نتاج التطوير إاستراتيجيات خاصة و و طرق 

  ئمة المراجع:قا .6

 اللغة العربية: بأ ـ 

: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة 2318تقرير حالة الهجرة لدولية لعام (. 2323الأمم المتحدة و المنظمة الدولية للهجرة. ) .1
 بيروت: إسكوا للأمم المتحدة. بية.الآمنة و المنظمة و النظامية في سياق المنطقة العر 

)شيما طه الريدي، المترجمون( القاهرة: هنداوي للتعليم و  الفيلم الوثائقي مقدمة قصيرة جدا.(. 2313باتريشيا أوفدرهايدي. ) .2
 الثقافة.
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